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طلع البدر علينا من نيات الوداع *** وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
أها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع *** جئت شرفت المدينة مرحباً يا خر داع

هذه الأنشودة هي التي يصدح بها الحجاج عندما تطل علهم المدينة المنورة وهمون بالدخول إلها لزيارة قبر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللصلاة في مسجده، وثر في نفس الإنسان الكثر من المشاعر المرهفة
والحساسة النبيلة تجاه شخص الني صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنقذ البشرية من الضلال والتيه والانحراف

وهداهم إلى عبادة الله الواحد القهار.
فالقلوب مشاقة وملهوفة للوصول إلى ذلك المكان المقدس الذي يضم جسد الني الطاهر اعترافاً بفضله على
المسلمن جميعاً، وقدراً لتضحياه وجهوده التي بذلها طوال لاث وعشرن سنة من عمره المبارك، لأنه لولا

ذلك لما عرفنا الله على النحو الذي نعرفه الآن، ولولاه لما عرفنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى.
فزيارة الني صلى الله عليه وآله وسلم جزء لا يتجزأ من فريضة الحج وإن لم كن دخيلة في صحة الحج وعدمه،

وإنما هي من متممات ومكملات الحج، وقد ورد في الروايات عن الأئمة عليه السلام ما يشر إلى أهمية زيارة
الني سواء بعد أداء الفريضة أو قبلها إذا كانت طرق الحجاج تمر بالمدينة قبل الوصول إلى مكة المكرمة، ومن

لك الروايات ما جاء عن أمر المؤمنن عليه السلام: أتموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجكم إذا
خرجتم إلى بيت الله، فإن تركه جفاء وبذلك أمرتم، وأتموا بالقبور التي ألزمكم الله عزوجل زيارتها وحقها واطلبوا

الرزق عندها وكذلك ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارنا لأن ذلك من تمام
الحج.

ولا شك أن زيارة الني صلى الله عليه وآله وسلم لها اجر كبر وثواب عظيم عند الله عزوجل، خصوصاً إذا عرفنا أنه
خاتم الأنبياء عليه السلام وأنه حبيب الله، وأنه الذي وصل في رحلة المعراج إلى " قاب قوسن أو أدنى." وأنه

أفضل خلق لله، وهو سيد الخلق أجمعن، وأنه الرحمة المهداة من رب العالمن، وأنه دعوة إبراهيم الخلل عليه
السلام في قوله تعالى ﴿ ربَنَا وَابْعَثْ فِهِمْ رسَُولاً مِنْهُمْ ... ﴾ 1 " ربنا وابعث فهم رسولا منهم "، وأنه أول الناس

خروجاً عند بعث الناس للحساب، وأنه الخطيب عنهم أمام الله عندما يعرضون أمامه، وأنه الشافع المشفع لمن



يستحقها، وأنه أكثر الأنبياء عليه السلام اتباعاً وم القيامة، وأنه ابن الذبيحن إسماعل الني وأبيه عبد الله بن
عبد المطلب، وأنه الني الذي استغاث به كل الأنبياء في الشدائد من آدم عليه السلام إلى نوح وإبراهيم وغرهم

علهم السلام جميعاً، وهو الذي كان نوره مولوداً قبل خلق السموات والأرض بألفي عام وأنوار أهل بيه عليه
السلام إلى جانبه و هم "أصحاب الكساء".

وقد ورد في الأحاديث الشريفة الكثر مما يشر إلى فضل زياره، ومن ذلك ما جاء على لسان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم نفسه حيث قال: من أاني زائراً كنت شفيعه وم القيامة، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من

سلًم عليّ في شيء من الأرض أبلغه، ومن سلّم عليّ عند القبر سمعه، و كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
من زارني حياً ومياً كنت له شفيعاً وم القيامة، وفي خبر جاء فيه أن الإمام الحسن عليه السلام سأل جده الني
صلى الله عليه وآله وسلم: يا أباه ما جزاء من زارك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني من زارني حياً أو مياً
أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقاً عليً أن أزوره وم القيامة فأخلصه ذنوبه، وفي حديث معتبر عن الزيارة ورد

عن الإمام الكاظم عليه السلام: من زار أولنا فقد زار آخرنا، ومن زار آخرنا فقد زار أولنا، ومن تولى أولنا فقد تولى
آخرنا، ومن تولى آخرنا فقد تولى أولنا.

وهذا الحديث الأخر يفيد أن زيارة السيدة الزهراء علها السلام المردّد قبرها بن أن يكون إلى جوار قبر الني
صلى الله عليه وآله وسلم أو في البقع هي أيضاً ابعة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك زيارة
الأئمة الأربعة المدفونن في البقع هي أيضاً ابعة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك زيارة أي

امام منهم كما جاء هنا في الرواية: إن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعه، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن
الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم وم القيامة ـ

الإمام الرضا عليه السلام.
وعليه فزيارة الني صلى الله عليه وآله وسلم موجبة للأجر والثواب وهي تعبر عن الموالاة وتجديد البيعة له
والالزام بنهجه والطمع بشفاعه وم القيامة، ولا أتصور أن هناك مسلماً موحداً يفوّت على نفسه فرصة نل

شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة أهل بيه وخصوصاً شفاعة الزهراء علها السلام وم
القيامة، حيث يحاج كل مسلم إلى العون والمساعدة لكي يغفر الله له وليكون مؤهلاً لدخول الجنة التي فها ما

لا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، وهي غاية كل مسلم ومؤمن.
نسأل الله أن وفقنا لزيارة قبر نبيه والصلاة في مسجده وزيارة أهل بيه علهم السلام وأن يجعلنا من

المشمولن لشفاعتهم وم القيامة " وم الفقر والفاقة والحاجة " وأن يجعل حيانا ملزمه بنهجهم وممانا على
ولايتهم. 2
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